
اســا” زهــرة الجنــوب مــاذا تعــرف عــن “هو
الإثيوبي؟

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

مهما حاولت أن أصف لكم جمال بحيرة هواسا التي تمتد على مساحة كبيرة غرب المدينة وجنوبها
فلن أتمكن من ذلك، لا تسألوني عن الخضرة والمياه التي تحيط بك من كل جانب، ولا عن طيور
(المارابو ستورك) العملاقة التي تحوم حول الساحل الشرقي للبحيرة وتتجول وسط الناس، ولا عن

الأجواء المعتدلة والغيوم التي تظلل المكان وترسل رذاذًا يداعب وجوه الصيادين والزوار.

مقاهٍ شعبية وخضرة وجمال

المشهد الآخر الذي يضفي على المكان بهجة ونضارة، المقاهي الشعبية التي تنتشر على طول الممشى
ورائحـة البخـور المعتـق تعطـر المكـان وتغـازل السـياح وتغريهـم لتنـاول فنجـان القهـوة الـتي يطلـق عليهـا
يــة اســم “البُنّــة”، وبالطبع تشكــل القهــوة أحــد أهــم مظــاهر الحيــاة في إثيوبيــا ككــل، حــتى في بالأمهر
الفنـادق الفخمـة ذات الــ نجوم تجـد صانعـة القهـوة مرتديـة الـزي الشعـبي وتقـدم المـشروب الأول في

أرض الحبشة بابتسامة مريحة للضيوف.

عند تجوالك في البحيرة لا بد أن تشعر بما شعرنا به من بهجة وسرور كحال الذين صادفناهم من
الزوار الإثيوبيين القادمين من العاصمة أديس أبابا والمدن القريبة مثل شاشمني وأداما، إلى جانب

العشرات من الأوربيين وبعض السودانيين.
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التطور الذي شهدته المدن الإثيوبية في عهد رئيس الوزراء السابق هايلي مريام
ديسالين لم يقتصر على الاستثمار والسياحة فقط، بل واكبه نهضة شاملة في

العديد من القطاعات أهمها قطاع الشباب والرياضة

كيف لا نشعر بالبهجة ونحن في قلب الطبيعة الخلابة التي تحيط ببحيرة هواسا الخضراء الممتدة على
ضفاف البحيرة وعلى جانبها طريق مرصوف بالأحجار المدورة وأشجار خضراء متدلية الأغصان كأنها
تعــــانق بعضهــــا البعض، الأزهــــار تشكــــل هــــي الأخــــرى لوحة بديعــــة بألوانهــــا البرتقاليــــة والحمــــراء
والبنفسجية، تفوح منها رائحة زكية تختلط بالنسيم العليل وبقايا الرذاذ التي لا يزال متواصلاً منذ

الصباح الباكر.

ولممــشى البحــيرة النظيــف العريــض قصــة يحكيها الشــاب إيــايو قــبري موضحًــا “هذا المكــان كــان قبــل
العام   مكبًا تُرمى فيه الأوساخ والفضلات”، “فقمنا نحن ـ والحديث لقبري ـ مجموعة من
ــا وجميلاً، ثــم قســمنا أنفســنا إلى الشبــاب بتنظيــف هــذا المكــان وإصلاحــه كمــا تــرون، وأصــبح نظيفً
ية، فحبذ الكل تلك الفكرة وعرضنا مجموعات من الشباب وتدارسنا تقسيم المنطقة إلى محال تجار
الموضوع بعد ذلك على الجهات المعنية للموافقة عليه، فلم يخيبوا ظننا ورحبوا بنا مقدمين الدعم
والمساعــدة لإنجــاح مساعينــا في خلــق فــرص العمــل لأصــحاب المحلات والمتــاجر الصــغيرة بالإضافــة إلى
المقـــاهي والمطـــاعم المنتـــشرة حـــول المكـــان”، مضيفًـــا أن عـــدد “التعاونيـــات” الـــتي تعمـــل علـــى طـــول

ضفاف البحيرة يصل إلى  مجموعة.

قضينا يومنا كله مستمتعين بالخضرة والجمال، ثم أشار إلينا مرافقنا بضرورة القيام بجولة على متن
كــبر حيزّ ممكــن مــن نطــاق بحــيرة هواســا وأجزاء مــن منتجــع “هــايلي” ــع لمشاهــدة أ ــزورق السري ال
الشهير، كانت تلك تجربة فريدة من نوعها خصوصًا أن سائقي “اللنشات” الصغيرة يتقيدون تمامًا

بتعليمات الشرطة المحلية ولا يتخطون النطاق المسموح لهم حرصًا على السلامة العامة.



ياضة وخدمات صحية لا بأس بها وجهة عالمية للر

التطور الذي شهدته المدن الإثيوبية في عهد رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين لم يقتصر على
الاستثمار والسياحة فقط، بل واكبه نهضة شاملة في العديد من القطاعات أهمها قطاع الشباب

والرياضة.

فقد اهتمت الحكومة الإثيوبية بتشييد منشآت رياضية واستادات عملاقة في العاصمة، عدد منها في
العاصـمة أديـس أبابـا وعـدد آخـر في معظـم المـدن الكـبرى كبحـر دار وهواسـا ومقلـي وغيرهم، ولعلكـم
تــذكرون أن اســتاد زهــرة الجنوب اســتضاف في مطلــع مــارس/ آذار المــاضي مبــاراة جمعــت بين ولايتــا
ديتشـا الإثيـوبي والزمالـك المصري انتهـت بفـوز الأول علـى الثـاني بهـدفين مقابـل هـدف ضمـن بطولـة

الكونفدرالية الإفريقية.



وإلى جانب استادات كرة القدم تحتضن هواسا باستمرار بطولات أخرى في سباق الضاحية وألعاب
القوى فضلاً عن الكرة الطائرة وبطولات أخرى محلية ودولية.

وبالنسبة للخدمات الصحية فإن زهرة الجنوب تعد من المدن الإثيوبية التي تتوفر بها منشآت صحية
لا بـأس بهـا مقارنـة مـع مـدن إثيوبيـا، فقـد ساعـد وجـود كليـة الطـب التابعـة لجامعـة هواسـا في ترقيـة

الخدمات الطبية وتدريب الخريجين والطلاب من أبناء المنطقة.

يفهـا مسـتشفى جامعـة هواسـا ومـن أهـم المؤسـسات الـتي تقـدم خـدمات علاجيـة لسـكان المدينـة ور
التخصصي الشامل ومسـتشفى الآتيـون فضلاً عـن عيـادات “هايـك بولي”، كمـا تـزخر المدينـة بالعديـد

من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة التي تعمل على مدار الساعة.

اسا لتكون وجهتكم القادمة؟ لماذا نرشح هو

/ مــع دخــول فصــل الصــيف الحــار يفضــل كثــير مــن النــاس قضــاء إجــازاتهم في المنــاطق الــتي تتمتــع
يــد بمناخ معتــدل مائــل للبرودة، ومــن واقــع تجربــتي في زهــرة الجنــوب أرشحهــا لكــم بكــل ثقــة إذ لا تز
درجــات الحــرارة فيهــا في شهــور الصــيف علــى  درجــة مئويــة كحــد أقصى، وتهطــل الأمطــار بمعــدل

كتوبر/تشرين الأول.  مرات يوميًا في الفترة من يونيو/حزيران وحتى أ



/ تشتهر هواسا بمنتجعاتها الخلابة ذات الـ نجوم، ومن أبرزها منتجعا “هايلي” و”ليوي” اللذان
يطلان علـى البحـيرة مبـاشرة، وتحف المدينـة وضواحيهـا الأشجـار العتيقـة المخـضرة إلى جـانب سلسـلة

من الجبال والمرتفعات.

يــدة عــبر / لا تكتــف بمشاهــدة البحــيرة مــن الشــاطئ فقــط، عِــش أفضــل التجــارب وقــم بتجربــة فر
اســتقلال أحــد “اللنشــات” السريعــة الــتي تقــوم بجولات مســتمرة حــول البحــيرة بتكلفــة معقولــة لا
ــر إثيــوبي)، وإذا رغبــت في جولــة أوسع يمكنــك أن تطلــب

ِ
ــر (الــدولار الأمــيركي = . ب

ِ
تتجــاوز  ب

ذلك من سائق اللنش بتكلفة إضافية.

كلـة اسـمها (آسـا ق الأطعمـة الشعبيـة وخاصـة أسـماك البحـيرة الشهيـة، ننصـحك تحديـدًا بأ تـذو /
لــب) وهــي عبــارة عــن وجبــة أســماك مطهــوة بالتوابــل المحليــة، أشهــر مطــاعم الســمك تجــدها علــى

شاطئ البحيرة حيث تختار القطع التي تريد تناولها وتُطهى أمامك مباشرة لتقدم لك طازجة.

يــة / تعرف معــالم المدينــة وأشهرهــا ساحــة “ميســكل” قــرب المــدخل، تضم عــددًا من المحلات التجار
ــــة وبعــــض المطــــاعم ــــة الإثيوبي ــــات الكــــبرى، إلى جــــانب مقــــر فــــ شركــــة الخطــــوط الجوي والبناي



يـارة جامعـة هواسـا ومجمعهـا الضخـم الـذي يضـم كليـات العلـوم الطبيـة الفاخرة، وكذلـك ننصـح بز
والمجمـع الآخـر لكليـات الاقتصـاد والإدارة، جـدير بـالذكر أن بوابـة المبـنى الرئيس للجامعـة تحمـل شعـار

إقليم “أمم وشعوب الجنوب” بكل تنوعه وامتزاجه في لوحة فنية رائعة تعكس التسامح والألفة.

توصف هواسا عند بعض الإثيوبيين بأنها المدينة التي لا تنام

/ لعشاق الأماكن التاريخية، في زهرة الجنوب توجد كنيسة القديس جبرائيل التي تعد المعلم الأبرز
لهواسا، وفيها كذلك مسجد ألكسو الذي بُني قبل  عام ومحكمة “راجا” القضائية التقليدية
يـــة لشعـــب “ســـلطي” التي تـــم ربطهـــا بالنظـــام القضـــائي الحـــديث، إلى جـــانب عـــشرات المواقـــع الأثر

والتاريخية الأخرى.

/ ما يميز هواسا أنها مدينة هادئة مقارنة مع صخب العاصمة أديس أبابا وتتميز في الوقت نفسه
بالأمان فيمكنك التجوال فيها حتى ساعة متأخرة من الليل دون أن تواجه مشاكل.

يــارة المجمعــات الصــناعية الحديثــة، ففــي زهــرة / إذا كنــت مهتمًــا بالصــناعة والاســتثمار، نوصــيك بز
كبر المجمعات الصناعية كبر مجمع متخصص في صناعة المنسوجات وهو من أ الجنوب الإثيوبي يوجد أ
يـد عـن 250 مليـون دولار أمريكي، كمـا تضـم المدينـة أيضـاً مجمعـي في القـارة الإفريقيـة كلها بتكلفـة تز
“بولي لمى” و”المنطقة الشرقية” لصناعة الملابس والمستلزمات الشخصية وهما استثمار صيني بتكلفة

قدرها  مليون دولار.

يارة قرية “كونسو” التي تعد / إذا رأيت أن تخ من عاصمة إقليم الجنوب قليلاً فإننا ننصحك بز
واحدة من الوجهات السياحية المفضلة لزوار إثيوبيا، وسُجلت ضمن أهم المعالم السياحية الطبيعية

على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



/ توصف هواسا عند بعض الإثيوبيين بأنها المدينة التي لا تنام، ولذلك إذا كنت من محبي السهر
فإنك ستجد مبتغاك من الملاهي الليلية والمحلات التي تقدم فيها العروض التراثية الراقصة أشهرها

التي توجد بالقرب من كاتدرائية القديس جبرائيل والشا الرئيس المؤدي إلى البحيرة.

ـــــاس ـــــوب هـــــو الخـــــضرة والجمـــــال وبساطـــــة الن ـــــذي يميز زهـــــرة الجن ـــــرز ال ـــــوان الأب / العن
وطيبتهم، التعايش والمحبة بين كل الطوائف والقوميات مهما كانت معتقداتهم الدينية والثقافية،
تحــس ذلــك وتشعــر بــه في تجوالــك علــى شــواطئ البحــيرة أو إذا جلســت ترتشــف فنجــان القهــوة

الإثيوبية المعتقة في أي مقهى شعبي من مقاهي المدينة.

انتهت رحلتنا إلى هواسا عاصمة الجنوب الإثيوبي بعد أن قضينا فيها أسبوعًا كاملاً لم نحس بمضيه
لازدحام البرامج واستمتاعنا بطقسها المعتدل الخلاب، في طريق العودة إلى أديس أبابا بالسيارة مررنا
بالمشاهـد الـتي قصصـناها عليكـم في الجـزء الأول مـن الرحلـة، ولكـن كـان لنـا موعـد مـع ألبـوم الفنانـة
الإثيوبيـة Abby Lakew الـذي صـدر حـديثًا في تلـك الأيـام خصوصًـا أغنيتهـا Yene Habesha الـتي
تعـــني “أنـــا حبشيـــة” وتمجـــد فيهـــا صـــفات المـــرأة الإثيوبيـــة؛ شجاعتها وإخلاصـــها لزوجهـــا وتحملهـــا
 كثر من  من المشاهدات على اليوتيوب بلغ أ

ٍ
لصعوبات الحياة، نشير إلى أنها حققت مستوى عال

مليون مشاهدة.
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